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  علم الجمال في منظور النقد العربي القديم:

الإبانـة عـن الغـرض، وفي البيـان صـناعة للجمـال، إذا خـلا منهـا الأدب، صـار ضـربا مـن  ،الأصل في الأدب

النّمــاذج التّعبيريــّة الــتي  «ذلك اهــتمّ بلغــاء العــرب كثــيرا بالبيــان، وكــلّ الاســتعمال العــادي، لا جمــالَ فيــه ولا إثــارة، لــ

تنــادي �ــا البلاغــة العربيـّـة، ســواء في نظــم الكــلام،  أم في صــور البيــان، وأصــناف البــديع،  ولــذلك انصــرف النّقــد 

" في (الوســـاطة)، و العـــربي القـــديم، إلى صـــور البيـــان فاتخّـــذوها معيـــارا لجمـــال القـــول، صـــنيع "الجرجـــاني أبي الحســـن

، فمعيار الجمال الأدبي في النّقد العربي القديم، يكمن في نظم الكلام، وما يحويه 1» "الآمدي بن بشر"في (الموازنة)

من أشكال البيـان والبـديع، فتوجّهـت، إذن جهـود علمـاء اللّغـة والبلاغـة العـرب، في بحـث ذلـك السّـر الـذي يحُـدث 

 « غريبة، مصـدرها ذلـك التّناسـق الجميـل، بـين عناصـر اللّغـة، يقـول القاضـي الجرجـاني:في النّفس نشوة ولذّة جماليّة 

وأنت قد ترى الصّورة تستكمل شرائط الحسن، وتسوفي أوصاف الكمال، وتذهب في الأنفس كل مذهب، وتَـقْـفُ 

لأجــزاء وتَـقَابــُل الأقســام، مــن التّمــامِ كــلَّ طريــق، ثمّ تجــد أخــرى دو�ــا، في انتظــام المحاســن، والتئــام الخلقــة وتناصــف ا

وهــي أحظـــى بـــالحلاوة وأدنى إلى القبـــول وأعْلـــقُ بـــالنّفس،  وأسْـــرعُ ممُاَزَجَـــةً للقلـــب ثمّ لا تعلـــم وإن قايَسْـــتَ واعْتـــبرتَ 

، فهنــاك صــعوبة يتعــرّض لهــا النّاقــد، في معرفــة ســرّ جمــال هــذه القطعــة الأدبيّــة، 2»ونظــرتَ وفكّــرتَ، لهــذه المزيــّة ســبباً 

  لي نجدهم يعُطون للذوق و الأثر النّفسي، مكانة في حكمهم على الإبداع الفنيّ. وبالتّا

ومن القضايا الجمالية التي أثارها النقـد العـربي القـديم، والـتي أعطـت الأولويـّة للشـكل، قضـيّة اللّفـظ والمعنى،ونجـد مـن 

في الطرّيـــق، بعرفهـــا العجمـــي والعـــربي المعـــاني مطروحـــةٌ «المنتصـــرين للفـــظ "الجـــاحظ" الـــذي قـــال مقالتـــه الشّـــهيرة،بأنّ 

فالجاحظ لا يعطي أولويةّ للمعاني، بقدر ما  3» والبدوي والقروي والمدني، إنمّا الشّأن في إقامة الوزن، واختيار اللفظ

قــد يدركــه أيٌّ كــان، وإنمّــا الأهميّــة في طريقــة التّعبــير عــن ذلــك المعــنى،  فانتقــاء  -حســبه -يعطــي للألفــاظ،  فــالمعنى

فظ المناسب، وحسن إقامة الوزن، وتآلفه، ثمةّ يكـون الجمـال، لـذلك ينتصـر الجـاحظ للفـظ علـى حسـاب المعـنى،  اللّ 

والشّــعر صــياغة وضــربٌ مــن  « كمــا يــرد حســن الشّــعر وجمالــه، إلى روعــة صــياغته، وجــودة أســلوبه، حيــث يقــول:

  .4»التّصوير

بــو هــلال العســكري"و "ابــن رشــيق المســيلي القــيرواني"و كمــا انتصــر غــيره مــن النّقــاد للّفــظ أيضــا، "كــابن قتيبــة"و "أ

أنّ عبـد القـاهر الجرجـاني كـان وســطيّا في هـذه القضـيّة، وأكّـد في نظريـّة الـنّظم، أنّ الجمــال  "القرطـاجنيّ"وغيرهُم، إلاّ 

اللّفظ فقـط، يتأسّس من تآلف اللّفـظ والمعـنى، حيـث جعـل اللّفـظ في المرتبـة الأولى، يليـه المعـنى، رد�ا علـى مـن قـال بـ

ـــنُ في أماكنهَـــا، وتُضـــمُّ كـــلُّ لفظـَــةٍ منهــــا إلى ‹فهـــو يـــرى أنّ  حُســـن الرّصـــف، أن توضـــع الألفـــاظ في مواضــــعها، وتمُكَّ

شَكْلِها، وتُضافُ إلى لفْقِهَا، وسوءُ الرّصفِ، تقديمُ ما ينبغي تـأخيرهُ منهَـا، وصَـرفُها عـن وُجودهـا، وتغيـيرُ صِـيغِها، «

فهو ينظر للفظ أوّلاً دون إغفـال المعـنى .والقضـايا الجماليـة في النّقـد العـربي كثـيرة،  ،5»نَظمِهَـا ومخالفةُ الاستعمالِ في

   نجدها مبثوثة في كتب النّقد والبلاغة.



وفي التّاريخ العربي الإسـلامي، الحافـل بالعطـاء، وبخاصّـة في القـرون الأولى للـدّعوة، رأينـا كيـف أحـدث الإسـلام،     

ة، انقلابا في الموازين المتعارف عليها أنذاك، سـواء أكانـت تلـك المـوازين أخلاقيـة، أو اجتماعيـة، أو بتعاليمه السّمح

سياسيّة، أوأدبيّة، ونلاحظ أنهّ في مجـال الأدب،  شـجّعت الـدّعوة المحمّديـّة الجمـال، بـل حثـّت عليـه، وقـد ورد لفـظ 

ــى وَاصْــبِرْ الشّــريف،  مثــل قولــه تعــالى:  ثالجمــال والجميــل في عــدّة مواضــع مــن القــرآن الكــريم ومــن الحــدي ــا  عَلَ مَ

وَلَكُـمْ فِيهَـا جَمَـالٌ حِـينَ تُريِحُـونَ ، وقولـه سـبحانه في موضـع آخـر]10[المزمل:الآیةجَمِيلاً  وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً  يَـقُولُونَ 

  .}اللَّهَ جَميلٌ يحبُّ الجَمَالَ إنَّ  {: ، وقول رسول االله صلى االله عليه وسلّم]6[النحل : الآیة وَحِينَ تَسْرَحُونَ 

والإعجـاز كُلــّه، البلاغــي والجمـالي، في القــرآن الكــريم، هـذا الكــلام الربّــاني الخالـد، الــذي أعجــز و ظـلّ يعُجــز العــرب 

قاطبة، بحسن نظمه، وسموِّ لفظه وسحر بيانه.والجمال كلّ الجمـال في السّـنة النبويـّة المطهّـرة، في حـديث رسـول االله، 

كلّمــا زدتـه فكــرا، زادك معـنى، وتفســيره قريــبٌ  «الــتي أدهشـت العــرب،  وبيانــه الـذي حــيرّ البلغـاء، فكلامــه وفصـاحته

كــالرّوح في جســمها البشــري، ولكنــّه بعيــدٌ كــالرّوح في ســرّها الإلهــي، فهــو معــك علــى قــدر مــا أنــت معــه، إن وقفــت 

ا تـراه لكـلّ بلغـاء الـدّنيا مـن صـناعة عبـث على حدّ وقف، وإن مددت مدّ، وما أدّيت به تؤدى، وليس فيه شيءٌ ممّ 

، فبلاغتـه 6»القول، وطريقة تأليف الكلام، واستخراج وضعٍ من وضـعٍ، والقيـام علـى كلمـة حـتىّ تبـيض كلمـةً أُخـرى

   جميلة، ساحرة، كيف لا، وهو أفصح العرب.

لية �تزّ لها النّفوس، وتطرب لهـا ولقد عرف الأدب العربي على مرِّ عصوره،  شعراء أبدعوا في شعرهم صورا فنـّيّة جما

القلـــوب، وتقـــف حـــائرة في نســـجها العقـــول، فـــلا نملـــك أن نقـــول، ســـوى مـــا أروع هـــذا التركيـــب !ومـــا أجمـــل تلـــك 

  الصّورة!

ونلتقــي بأحــد أولئــك البــارعين، الــذين يحســنون الرّســم بريشــة اللّغــة، والتّلــوين بــألوان الحــروف، نلتقــي بالشّــاعر "ذي 

اء الطبّيعـــة في العصـــر الأمـــوي، و الـــذي قيـــل عنـــه"فتُحَ الشّـــعر بـــامرئ القـــيس، وخُـــتِم بـــذي الرّمـــة"   الرّمـــة"زعيمِ شـــعر 

لمبنيــّة علــى أســس جماليّة...الطاّفحــة بالحســن والتّجلّي..حيــث أبــان عــن حالتــه « لنَِقِــفَ عنــد صــورة مــن صــوره الفنّيــة

ليء يأساً ورهبةً وتخيُّلاً، عبرّ عن ذلك بصورة فنـّيّة قلّمـا النّفسيّة التّعيسة، التي لم تعد تدري ما تصنع؟وذلكم الجو الم

  نلقى لها نظير قال:

  مولَعُ  الترُبِ  بلَِقطِ الحَصى وَالخَطِّ في     أنََّني        رَ ـغَي  ةٌ ـا لي حيلَ ـةَ مـعَشِيَّ 

  عُ ـوَقَّ  دارِ ـال في  وَالغِربانُ  ، بِكَفّي    دُهُ       ـأعُي ثمَُّ   طَّ ـو الخَ ـأَمح  أَخُطُّ وَ 

  7»أَوجَعُ  البَينِ  بَل لَوعَةُ ،عَلى كَبِدي    ني       ـأَصابَ  ارسِِيّاً ـف انا ـسِن أَنَّ ـكَ 

   صورة فنّية رائعة تعبرّ عن حالة نفسيّة بائسةٍ، تعاني الملل والإحباط.

ومن أولئك الـذين  «بأبعادٍ جماليّة، كما برز في العصر العبّاسي، الكثير من الشّعراء الذين التصق إنتاجهم الشّعري 

قـال  الـذي امـتلأ شـعره بالمحاسـن البراّقـة ولا سـيما في الخمـرة تركوا بصمات واضحات على هذه الجمالية "أبو نوّاس"

  من قصيدة بائيّة طويلة :



  بُ خَصي مِنهُ  رَحلَ ـال  أَنَّ   نَ ـوَأيَقَ     ذُعرهُُ         ارَ ـط  هِ ـونا باِسمِ ـوَلَمّا دَعَ 

  جيبُ ـعَ   زائرِينَ ـباِل  رَبٌ ـهُ طَ ـلَ     مُلَبِّياً         سَعياً   ابِ ـوَ البـادَرَ نحَ ـوَب

  مُصيبُ   يَظُنُّ  ا قَد وَ فيمَ ـه ا وَ ـلنَ  ساجِداً        انكَبَّ  نابيَهِ وَ  عَن  قَ ـفَأَطلَ 

  سَيَغيبُ  كِهِ ـمُل  ى عَنـالدُج فإَِنَّ     اً       ـبائعِ نا أرَحِنا هاتِ إِن كُنتَ ـفَـقُل

  8»وُثوبُ   وَ   أسِهاـفي كَ  مَرحٌَ  لهَا     ا       ـا�ُ ـاءَ تمََّ شَبـا صَهبـفَأبَدى لنَ

ــه  لاحتســاء  ،فقــد وُفــق الشّــاعر في رســم صــورة السّــاقي، و الفرحــة باديــة علــى وجهــه،  لـــمَّا رآهــم قــادمين  إلى محلّ

  وهي في الكأس و الجوّ المناسب لاحتسائها.كما وُفق في وصف صورة الخمرة   ،الخمر

  مظاهر الجمال في الشعر الصوفي: )1

أّ�ــم لم يضــعوا «ولعــل إغفــال الدّارســين لأد�ــم،لقــد كــان للظــّاهرة الجماليــة، أثرهــا الواضــح،والمتميّز في الشّــعر الصّــوفي

 ااء، ولأنّ الأدبــاء أنفســهم كــانوا أقبلــو البلاغــة الصّــوفية في الميــزان، لأنّ الصــوفية كــانوا انحــازوا جانبــا مــن صــحبة الأدبــ

على الصّور الحسّية،إقبالا شغلهم عن الأدب الذي يصـوّر أحـوال الأرواح والقلـوب، فظنـّوا أدب الصّـوفيّة بعيـدا عـن 

، وبالتـّـالي لم ينصــفوا هــذا الأدب،  ولم 9»ا�ــال الــذي تســابقوا فيــه، مجــال التّشــبيب، والوصــف والحماســة والعتــاب

مـــن الاهتمـــام والـــدّرس، في حـــين أنّ لـــه مـــن الخصـــائص اللّغويـــة والجماليـــة مـــا يبهـــر ويشـــدّ إليـــه أذواق  يعطـــوه حقّـــه

المتتبّعين، فاللّغة بما فيها من حضور مكثّف للرّمز، وكثرة مرادفا�ا، والتقديم والتّأخير فيهـا، مثـار للبحـث والاهتمـام، 

، نظــروا في الأدب نظــرة جدّيــة، لاتخّــذوا منــه شــواهد في أنّ رجــال الأدب وعلمــاء البلاغــة«فلــو،  بــل أكثــر مــن ذلــك

ا�ازات والتّشبيهات، ولَرأَوا فيه كلماتٍ متخَيـّرَة، تصـلح نمـاذج لإصـابة المعـنى و الغـرض، ولكـنّهم انصـرفوا،  فلـم نـرَ 

ن الأرواح في مؤلفّــــا�م النّقديــــة، غــــير شــــواهد مــــن كــــلام الشّــــعراء والكتــــاب والخطبــــاء، الــــذين ســــبقوا في غــــير ميــــادي

ولعــل لغــة التّصــوف الخاصــة، والــتي لم تمكّــن الكثــير مــن فهــم دقــائق معــانيهم، فكلامهــم دائمــا موجّــه ، 10»والقلــوب

 للخاصّــة مــن الــذين فــتح االله علــيهم لعــلّ هــذا كــان أحــد موانــع الاهتمــام �ــذا الأدب.إلاّ أنّ هــذا لا يمنــع مــن التّمتــّع

ن شكل القصيدة العربية المعروف، ولعل جمال الشكل الشّعري عندهم بجمال الشّكل الشّعري، والذي لا يختلف ع

المقياس الوحيد الذي يمُكن أن يُسأل الفنّان عنه، هو أن يعُبرّ العمل الفـنيّ عـن ذاتـه،  «لأنّ  مستمدٌ من جمال الرّوح

المـة والمتطلّعـة إلى الحضـرة ، والصّوفي فنّان، وما شعره إلاّ تعبير عن تلك الـرّوح الح11»أي أن يكون مُتّسقا من داخله

محاكــاة للجمــال المطلــق البــاطن في «الإلهيّــة للفنــاء في جــلال االله، وقــد جــاء أفلــوطين بتفســير آخــر للفــنّ، بحيــث يــراه

  .12»نفس الإنسان

وهم متيقّنون أنّ جمال الشّكل مستمدّ من جمال الرّوح، المستمدّة ، لم يكن جمال الشّكل من أولى اهتمام الصّوفيين

   الذّات الإلهيّة، التي هي جوهر الكمال، ورمز الجمال ومصدره، وبذلك صرحّ ابن الفارض بقوله : من

  بتِـَقْييدِهِ مَـيْلاً لـِزُخْـرُفِ زيِنـَـةِ     وَصَرحّْ بإِطْلاَقِ الجـّمَال وَلاَ  تَـقُـلْ 

  لِّ  مَلِيحَـةِ مُعَـارٌ لَهُ،  بَلْ حُسْنُ  ك    فَكُلُّ مَلِيـحٍ حُسْنـُهُ مِـن جماّلهِـَا



  13كَمَجنـُونِ لـَيـْلَى، أَوكُْثَـيِّـرُ عَـزَّةِ     ِ�اَ قَـيْسُ لـُبـْنىَ هَامَ، بَلْ كلُّ عَاشِـقٍ 

فالجمـــال الإلهـــي مطلـــقٌ، وكـــل مـــا في الوجـــود اســـتمدّ جمالـــه مـــن جمـــال ذلـــك النّبـــع الـــذي لاينضـــب، فصـــار الجمـــال 

تأمّـلَ هـزَّةُ الجمـال بمـا فيهـا  جوهراً لا يدُرك إلاّ باالله، الذي هو جوهر«عندهم
ُ
مطلق، يغمر الكون فيعـتري الشّـاعرَ الم

فالجمـال الصـوفي مسـتمدّ مـن 14»من خشوع وإيمان، وتمتـزج روحـه بـذلك الجمـال المطلـق، فتشـارك حُسـنَ االله و�ـاءَهُ 

ئاً غـير محسـوس شـي «جمال االله، فتمتزج معه روح الصوفي، فتتحرّر من الماديـات والشـكليات، فيصـير الجمـال عنـدهم

ولا ملموس، وجوهرا يشعر به القلب، وتصعد إليه النّفس لتّتحد به فيصبحان واحدا، وبذلك يستطيع الصّـوفي، أن 

هكذا هو الجمـال عنـد الصّـوفيين، 15»يكون هو الجمال المطلق، ومنه تستمدّ الأكوان جمالا والكائنات حسناً و�اءً 

   ال تستمدّ الموجوداتُ منه حسنَها و�اءَها.جمال متحرّر من المادّيات والشّكليات، جم

تفـــيض بالأخيلـــة والصّـــور والتّعـــابير، في روعـــة وقـــوّة، ويزيـــد في جمـــال الأدب  «أمّـــا عـــن الأدب الصّـــوفي، فـــإنّ كُتـــبهم

الصّــوفي، أنــّه موصــول بعلــم الــنّفس، وأنّ لــه غايــة نبيلــة، هــي غــرس الخلــق الشّــريف في أنفــس الرّجــال، ولا يســتطيب  

لتّصوّف إلاّ من يقُبل عليها، وهو يعرف أّ�ـا عُصـارة القلـوب، وأّ�ـا آداب نـاسٍ عرفـوا الـدّنيا وأهلهـا، ثم ملـّوا كتب ا

فكــــل مــــا كتــــب حــــول أدب 16»ا�تمــــع وانقلبــــوا عليــــه، يصــــفون عيوبــــه،  ومقاتلَــــه، بــــأقلام تنضــــحُ بالسّــــم الزّعــــاف

ات النّفسية وغيرها، بينما الجانب الأدبي منه لا يـزال التّصوف، كان معظمه في جانب الأحوال والمقامات، وا�اهد

  .والدّراسات فيه قليلة جدّا، فهو يحتاج إلى كثير من الجهد لسبر غوره، بكرا

ــزا في تنميــة أذواقنــا  عمومــا،  يمكــن القــول أنّ علــم الجمــال، قــدّم خــدمات جليلــة لــلأدب، ولعــب دورا متميّ

والوقـوف عنـد دقائقـه، وبـالرّغم مـن مـا قيـل عـن هـذا العلـم، مـن محاولـة فرضـه علـى  وحواسّنا لإدراك الجمـال الأدبي،

يحُـاول أن يضـع لـلأدب وللفـنّ عمومـا التّعـاريف، وأن يقُسّـم الأدب إلى أنـواع معيّنـة، وأن يضـع  «إنهُّ  الأدب، بحيث

العواطف الإنسانيّة، التي تتميـّز  نظرياّت عامّة، إلى أقصى حدّ يصل إليه العموم، وهو �ذا ينافي طبيعة الفن وطبيعة

فضـله علــى  إلاّ أنّ ذلـك كُلِّــه لا يـدفعنا أن ننسـى17»بأّ�ـا مُبهمـةٌ وغامضـةٌ، لا يُسـتطاعُ تحَديــدها، ولا يمكـن تغييرهـا

   .الفن عموما، وعلى الأدب بوجه خاصّ، ويكفيه من الفضل، أنهُّ دفعنا إلى البحث في مجالات عدّة

 . مفهوم الرّمز الصّوفي وأشكاله -رابعًا

  مفهـومه : )1

الرّمــز، يجــب أوّلا أن نتعــرّف علــى التّجربــة الصّــوفية ،لأ�ــا الباعــث الأوّل أو إن في الحــديث عــن  ءقبــل البــد 

علاقــــة الصّــــوفي بالعــــالم،تتميّز بنــــوع مــــن «شــــئت قــــل،هي الــــدّافع المباشــــر لتوظيــــف الصّــــوفي للرمــــز انطلاقــــا مــــن أنّ 

عـالم منفصـل عـن ذاته،يـدخل  شّاعر في الرّؤية والأداء،فإذا كان الشّاعر يعترف بوجودالخصوصيّة،تجعله مختلفا عن ال

ـــه،فإنّ  ـــه أو إعـــادة خلقـــه،أو تغيـــير خلقـــه أو تغيـــير الـــوعي ب ـــأثير وتأثرّ،ســـاعيّا وراء ذلـــك إلى محاكات معـــه في علاقـــة ت



هِ،لأّ�ا تنتمـــي إلى البشـــريةّ،وبقاء الصّـــوفي في تعاملـــه مـــع عالمـــه،يعُطّل كـــلّ تلـــك الحواس،للكشـــف عـــن دقائقِـــهِ وأســـرار 

  . 1»البشريةّ غيـْرٌ،وحينما لا يرى الإنسانُ الغيرَ لا يرى نفسَه

فرؤيــة الشّــاعر الصــوفي،أو الصّــوفي الشّــاعر للعالم،مغــايرة لرؤيــة الشّــاعر،كما تخالفهــا في الأداة الــتي يعــبرّ �ــا عــن هــذه 

ي،يتعـاطى معـه تـأثيرا وتـأثرّا ،ويحـاول جاهـدا محاكاتـه،أو إعـادة بنائـه الرّؤية المغايرة ،فالشّاعر يؤمن بوجود عالم خارج

من جديد.بينما الصّوفي بعطّل كلّ حواسه البشرية، حتىّ يتمكّن من رؤية عالمه،ويتوحّد معـه ،هـذا العـالمَ الـذي ظـل 

ــــة في « يجاهــــد لبلوغــــه،و اكتنــــاه  أســــراره،فالتّجربة الصّــــوفية ــــة بحْــــثٍ عــــن الأســــرار الإلهيّ ــــاة تجربُ  الكــــون ،أســــرار الحي

ــّـة  ـــذّات الفردي والمـــوت،والنّفس والرّوح،والعقـــل والقلـــب ،وهـــي تجربـــة مختلفـــة مـــن صـــوفي إلى آخر،لأّ�ـــا علاقـــة بـــين ال

للصّوفي،والذّات الكلّية للمطلـق ،تجربـة انعتـاق مـن الأعـراف وتجـاوزٍ للحـدود،يختبر فيهـا الصّـوفي الانفصـال عـن عـالم 

فهــذه التّجربــة تعُــدّ بمثابــة ســفر صــوفي،يبحث فيــه عــن المتنــاقض مــن  2» ال بعــالم السّــماءالأرض والإنســان ،والاتّصــ

القضــايا،التي ظـــل يجاهـــد لاكتنـــاه حقيقتها،والوصـــول إلى المعرفــة الحقّة،كقضـــيّة المـــوت والحيـــاة،النّفس والرّوح،القلـــب 

وفي مـن هـذا العـالم المـادّي الزاّئـل، والعقل وغيرها،وتختلف هذه التّجربة من صـوفي إلى آخر،حيـث يـتخلّص فيهـا الصّـ

   الذي يشعر فيه الصوفي بالغربة والوحدة،فيحاول الاتّصال بالعالم المطلق ،عالم السّماء.

عميـق في نفـس الصّـوفي بـالاغتراب عـن  نتيجـة إحسـاسٍ  «-كمـا سـبقت الإشـارة-وقد نشأت هذه التّجربة الصّوفية

لمه مـن نقصٍ،ونشـاز وقبح،متمـثّلا بسـلطةٍ  صَـنَمِيَّةٍ جبريـّة،ذات موضـوعيّة العالم وعن الذّات،نظرا لما يستشعره في عا

مظهريةّ زائفة بعيدة عن روح الإسلام وحقيقته،تجسّدت في خلافة وراثيّة مطلقة،باعتبارها ظل االله في الأرض،ضـمن 

  3»والفوضى نظام اجتماعي جشع، لا تحكمه المثل العليا، قدر ما تحكمه المصالح المادّية،والصّراعات

إكمــال ذلــك الــنّقص ،وذلــك النّشــاز والقــبح الموجــود في عالمه،والــذي هــو نتيجــة منطقيــة لظلــم  فالصّــوفي يســعى إلى

الإنسان لنفسه،بتسلّط القوي على الضّعيف،واستغلال الغني للفقير،في عالم يسيطر عليه الصّراع والفوضى .في هذا 

قرار والانسجام في هـذا العـالم المختـل،حتىّ يكمـل ذلـك النّقص،لكنـّه الوسط المتعفّن، راح الصّوفي يبحث عن الاست

بــدلا مــن أن يلــتمس ذلــك داخــل الواقــع نفسه،ويســعى إلى تغيــيره اجتماعيا،بوســائله العمليّة،فإنـّـه علــى العكـــس  «

ن مغبــّة �ربّـا مــن معضـلات الحيـاة المتناقضــة ،وخشـية مـ يغـضّ طرفـه عنه،ويُشـيح بوجهــهِ عمّـا يعتمـل فيــه مـن صـراع،

الولــوج فيهــا،ليَِنحَى باللائّمــة علــى نفســه هــو، باعتبارهــا مكمــن الدّاء،وبــذلك يتّخــذ مــن "ذاتــه الفرديــّة" بــديلا عــن 

 » الواقــع الاجتمــاعي ،وينَشــأُ يبحــث عــن الانســجام داخــل أعمــاق هــذه الــذّات،لا في ظــلال الواقع،بــل مجــرّدة عنــه
تغيـــــير ذلـــــك الواقـــــع المـــــر انطلاقـــــا مـــــن مجتمعـــــه،بل أشـــــاح ،فمشـــــكلة الصّـــــوفي إذن، تكمـــــن في عـــــدم ســـــعيه إلى 4
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بوجهه،وانكفأ على نفسه متهرّبا،خشـية التـّورط في تلـك المشـكلات،فراح يحُمّـل نفسـه تلـك الأعباء،لأنـّه يعتقـد أّ�ـا 

  مكمن الدّاء،فراح يبحث عن الطمأنينة والانسجام داخل هذه الذّات .

،والأمن والسّـــــلام الـــــذي لـــــن يتُـــــاح لـــــه،إلاّ بالوصـــــول إلى مصـــــدره وظـــــلّ الصّـــــوفي في رحلـــــة البحـــــث عـــــن الاســـــتقرار

معرفــة حقيقيــّة، باعتبــاره فــوق العالم،بائنــاً ومنزّهــا عنــه لأنــّه بــريء مــن الزّمــان والمكــان  معرفــة االله «الرّوحي،والــذي هــو

و معرفـة الحـق تعالى،معرفـة ،فأسمى ما يسـعى إليـه الصّـوفي ممـّا يحقّـق لـه الاسـتقرار،ويجلب لـه السّـعادة ،هـ 1» والسّببيّة

خالصــة،منزّهة عــن الكيــف والزّمــان والمكــان،لأنّ الــذّات الإلهيــة هــي رمــز السّــمو والكمــال،وحتى يحقّــق ذلــك ،يجــب 

   عليه التّخلّص من جميع صفاته البشريةّ،فحواسّه قاصرة على إدراك هذا العالم المطلق.

 تعالى؟فقــال: بــاالله ،قيل:فمــا بــال العقــل؟ قال:عــاجزٌ لا يــدلّ إلاّ قيــل لأبي الحســن النّوري،رحمــه االله ،بمَِ عرفــت االله «

ا خلق االله العقل قال له : مَنْ أنا ؟فسـكت فكحّلـه بنـور الوحدانيـّة،فقال : أنـت االله"فلـم يكـن 
ّ
على عاجز مثله ،"لم

فالعقــل عــاجز عــن إدراكــه، وجميــع الحــواسّ قاصــرة،لذلك اســتعاض عنــه بالحــدس  2» للعقــل أن يعــرف االله إلاّ بــاالله

لا باعتبـــاره ثمـــرة اســـتدلال اســـتقرائي لاشـــعوري ،دعّمتـــه قـــرون طويلـــة مـــن الخـــبرة البشـــريةّ،بل باعتبـــاره وحيـــا  « القلــبي

  . 3» باطنيّا صرفا، يخصّ به االله أصفياء خلقه

رف،هو الذي يصل بواسطته العارف إلى معرفة ربهّ،وهذه ميزةٌ يخـصّ فالحدس القلبي ،الذي هو نتاج وحي باطني ص

تجربة حياة في عالم نفسي وروحي، هائل التّفرد والاختلاف،فهي تجربـة  «�ا االله الأصفياء من عباده،فتجربة الصّوفي

لا للتّأويل،وتعـدّد غير حسّية،وفي الوقت ذاته ليس أمامهـا سـوى الأشـياء المحسوسـة للتّعبـير عـن نفسـها،مماّ أفسـح مجـا

  .4»معنى الرّمز الواحد، ليكون رمزا مفتوحا على معانٍ احتماليّة لا �اية لها

فالصّــوفي في تجربتــه،يعُبرّ بالمحســوس عــن اللامحســوس ،فهــو يخــوض في عــالم يصــعب وصــفه،والتّعبير عنــه بلغــة    

وة التي يعيشـها،فوظّف الشّـاعر الصّـوفي عاديةّ،بل يستوجب لغة تتماشى مع هذا العالم الذي (يشاهده)،وحال النّش

"الرّمز" كمعادل موضوعي لتلك الحال،وقد كان الشّعر الحالي،ا�ال الذي عبرّ مـن خلالـه الصّـوفي عـن حـال الوجـد 

والشّـعر الحـالي هـو الشّـعر الصّـوفي الحقيقي،الـذي يعكـس حقيقـة  « والحزن والقبض والبسط إلى أن يصل إلى مراده،

،في مسـتوى خصوصـيّة هـذه  فية،في سموّها وحرار�ا وتفرّدها،وهو مـن ثمّ كـان في حاجـة إلى لغـة خاصّـةالتّجربة الصّو 

والحـديث عـن 5»الخاصّـة علـى مـرّ السّـنين التّجربة،مماّ جعل الصّوفي يلجأ إلى الرّمز بعدما تعذّر عليه إيجاد هـذه اللّغـة

ــــير عــــن هــــذه التجربــــة االحـــــالي الشّــــعر لــــتي يعيشــــها الصّــــوفي،يدفعنا للحــــديث عــــن الشّــــعر ،والذي عــــبرّ أحســــن تعب
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الـذي ينتقـل فيـه الصّـوفي إلى مجاهـدة الـنّفس، والانقطـاع للعبـادة،والإخلاص الله،فينتقـل الصّـوفي  المقامي،نسبة للمقـام

كــل بحســب تلــك ا�اهــدة مــن مقــام إلى آخر،وهــي كثــيرة منهــا مقــام التّوبــة والــورع والزّهــد والفقــر والصّــبر والرضــا والتّو 

لا يعـــدو مجـــرّد وصـــف بـــاردٍ في  «..إلخ،والشـــعر المقـــامي مـــن حيـــثُ جودتــُـه،لا يرقـــى إلى مســـتوى الشّـــعر الحـــالي فهـــو

غالب الأحيان،للمجاهدات التي يقصد منها تطهير النّفس ،لتستقبل العالم اللاّدني،و�و بذلك لا يختلف كثيرا عـن 

   1»في بعض الأحيان الشّعر الأخلاقي،وشعر الزّهد،إن لم نقل يتأخّر عنها

،نظرا لانبهامه أوّلا ،ولكثافته وثرائه،وتعدّد تأويله من ناحية  لجأ الصّوفيون عند تعبيرهم عن مواجيدهم إلى الرّمز    

أخرى، وقد أجمعت معظم كتب التّصوف،على أنّ (ذا النّون المصـري) هـو أوّل مـن اسـتعمل الرّمـز في شـعره،ومن ثمّ 

طرائــق التّعبير،يحــاول بواســطتها الصّــوفيون،محاكاة رؤاهــم ونقــل تصــوّرا�م،عن ا�هــول والكــون طريقــة مــن  «عُــدّ الرّمــز

،فمثـل تلـك القضـايا الغامضـة، كقضـيّة 2»والإنسان،ووصف العلاقة بين الإنسان واالله،والعلاقة بين الإنسان والكـون

نسـان والكـون أو بـين الإنسـان والإنســان،من الكـون وا�هـول ،أو تلـك العلاقـة الكائنـة بـين االله والإنســان ،أوبـين الإ

  .اللغة العاديةّ ،فوجدوا ظالتّهم في الرّمز منظور صوفي،من الصّوبة بمكان أن تتناولها

والرّمـــــز الصّـــــوفي لا يختلـــــف كثـــــيرا مـــــن حيـــــث دلالتــُـــه علـــــى الرّمـــــز العـــــادي ،ففكـــــرة الحجـــــب والإخفـــــاء،موجودة في  

الذي لا يكاد يفُهم ،إلاّ أنّ الرّمز عندهم اتخّذ أبعادً ضـاربة في العمـق  كليهما،فهو لم يخرج عن معنى الكلام الخفي

بمثابة البنية العميقة التي تتغلغـل في أحشـائها ذاتيـّةُ الصّـوفي،الذّائبة «والغموض،ولعلّ طبيعة التّجربة الصّوفية والتي هي

لا يمكـن التّعبـير عنهـا بحـروف العبـارة لضـيقها في شرايين الاحتراق،والصّوفيون أنفسُهم قد لوّحوا إلى هذه الحالـة،التي 

،فطبيعـــة هـــذه التّجربـــة إذن هـــي الـــتي هـــي الـــتي ألجـــأ�م إلى  3»،وحـــدود نفســـها ،فكانـــت الإشـــارة الفضـــاء الموعـــود

الرّمز،وهــــــي الــــــتي جعلتــــــه أكثــــــر غموضــــــا و انبهامــــــا، لا يمكــــــن أن يطلّــــــع عليــــــه أو أن يعــــــرف كُنهــــــه،إلاّ الصّــــــوفيةُ 

ا الغموض الصّوفي  أمرٌ لامناص منـه،بحكم غمـوض التّجربـة الـتي ينقلهـا، ولا أدلّ علـى ذلـك مـن ولعل هذ«أمثالهُم،

.فــالغموض سمِــةٌ تَسِــمُ الشّــعرَ 4»أســاليب شــتىّ،في التّأويــل لشــرحها وكشــف معانيهــا شــطحات الصّــوفية،ولجؤهم إلى

   الصّوفيَّ كلَّه .

شكلة الج «والرّمز كما يعرفّه الطّوسي،من
ُ
ارية،ومعناه معنى باطن، مخزون تحت كلام ظاهر،لا يظفر به إلاّ الألفاظ الم

أهلـُـه،ويكاد الرّمــز الصّــوفي يــرادف الإشــارة،وهي مــا يخفــى علــى المــتكلّم كشــفه بالعبــارة، للطافــة معناه،كمــا يــرادف 

يماثـل الإشـارة في معـنى فالرّمز الصّوفي يحمل في طيّاته معنى باطنيـاً عميقـاً،لا يمكـن الظفّـر بـه ،5» الإيماء،وهو الإشارة
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الإخفـاء، وينطـوي علـى أسـرار روحيـّة، ومعانيـه رباّنيـة لا يمكــن كشـفها،إلاّ لمـن فـتح االله عليـه مـن أهـل الإشـارة �ــذه 

كـلُّ شـيءٍ رمـزٌ لكـلّ شـيء،وقد يكـون الشّـيء رمـزا «الأسرار، وقد يتّسع مجـال الرّمـز عنـد الصّـوفية حـتى يصـير معهـم

ــــا ــــاة أخرى،الفــــرح متضــــمّن في الحزن،والسّــــعادة في لنقيضــــه ،والمــــوت رمــــز للحي ــّــه حي ة،لأنّ مفهومــــه للمــــوت هــــو أن

  .1»الشّقاء،والراّحة في التّعب ،ذلك لأنّ العارف الصّوفي ،يرى الجمال في تجليّات الجلال القاهر

كمــا يتأسّــس فمفهــوم الرّمــز الصّــوفي،يكاد يخــالف في بعــض جزئيّاتــه ، الرّمــز الأدبي،فقــد يتّخــذ مــن كــلّ شــيء رمزا،

مفهومــه علــى مخالفــة المتعــارف عليــه عنــد العامّــة،لأنّ رؤيــة الصّــوفي للعــالم مغــايرة، لرؤيــة الشّاعر،صــحيح أنّ كليهمــا 

يطمــح لتغيــير العــالم مــن حولــه ،لكــن كُــلا� علــى طريقته،فالشّــاعر يغــيرّ العــالم انطلاقــا مــن واقعــه،بينما الصّــوفي يغــيرّه 

  انطلاقا من نفسه، أي من ذاته.

ســيجد أّ�ــا مــن حيــث الصّــياغةُ تنحصــر في -علــى تعــدّدها  مــن حيــث الشّــكل-والمتطلّــع إلى تلــك الرّمــوز الصّــوفية

  ثلاثة أنواع هي الرّمز الذّهني ،والرمز الحسّي والرّمز ا�ازي.

وضـوعي لا ينتمـي إلى فالرّمز الـذّهني لـيس رمـزا مفـردا، بـل تركيبـا لفظيـّا عاديـّا،لا يُسـتمدّ مـن الواقـع لأنّ معادلـه الم «

الواقــع ،بــل إلى الــذهن ،حــتىّ يبــدو الــنّص كأنــّه لا رمــز فيــه ،رغــم كونــه مبنيـّـا أساســا علــى رمــز كبير،هــو اللّقــاء بــين 

من الواقع لأنّ معادله ذهنيّ تجريدي،يصَوّر اللقاء بـين  ،فالرّمز الذّهني مركّبٌ لفظي عادي لا يُستمدّ 2» الصّوفي واالله

رفُعــت مــرةّ حــتىّ أقمــتُ بــين يديــه فقــال لي:يــا أبــا يزيــد!إنّ  « نــصّ لأبي يزيــد البســطامي يقــول:العــارف وربـّـه،ففي 

ـــاك فتكـــون أنـــت ذاك،ولا  ـــو يزيـــد:فزيّّني بوحـــدانيتك،حتىّ إذا رآني خلقُـــك قالوا:رأين خلقـــي يريـــدون أن يروك،قـــال أب

ـــو يزيـــد:ففعل ذلك،فأقـــامني،وزينّني،ورفعني،ثم قـــال: أ ـــا هناك،قـــال أب خـــرج  إلى خلقي!فخطـــوت مـــن عنـــده أكـــون أن

ــّــــــــــه لا يصــــــــــــبر  ــــــــــــبي فإن ــــــــــــادى:رُدّوا حبي ــــــــــــيّ، فن ــــــــــــة غشــــــــــــيَ عل ــــــــــــت الخطــــــــــــوة الثاني ــــــــــــا كان خطــــــــــــوة إلى الخلق.فلمّ

  فالألفاظ،(رفُعت،أقمت،زينّني..)كلّها أفعال ذات تصوّرات ذهنيّة،تصورُ العلاقة بين البسطامي وربه3ّ»عنيّ 

ـــا الرّمـــز الحسّـــي فهـــو رمـــز مباشـــر يقـــع « في كلمـــة واحـــدة،وهو رمـــز مكثـّــف في بيـــان مـــوجز،رمز مجـــنّح -بـــاغال -أمّ

في الطبّيعــة كرمــز   يــأتي علــى عكــس الرّمــز الــذّهني،مفردا مســتمدّا مــن المحسوســات الموجــودة4» وطليق،وعميــق فنيّــاً 

أو رمز الطاّئر كما في بعض نصوص البسطامي،لكن معنـاه لا يتوقـّف عنـد حـدود ،الفراشة في أحد طواسين الحلاّج

ذلك الرّمز الحسّيّة ، بل يتعدّاه إلى معاني عميقة،فهو رمز متعدّد التّأويل،غزير الدّلالـة ، مجالـه الذّهن،وسـبيل إدراكـه 

  القلب، لأنّ العقل  وكما سبق ذكره،عاجزٌ عن الإدراك.

                                                           
1(

   .106: صنفسه    
2(

    .108ص ،القضايا النّقدية في النثّر الصّوفي وضحى يونس :   
3(

  .149،نقلا عن النّور من كلمات أبو طيفورص108صنفسه :     

4(
   .109صنفسه :    



ــــير غــــير «  المباشــــر،وهو الإيحــــاء أمّــــا الرّمــــز ا�ــــازي، فهــــو المعــــاني الثـّـــواني الــــتي يعطيهــــا ا�ــــاز، لأنّ ا�ــــاز هــــو التّعب

والإشـــارة،ومنه الاســـتعارة والكنايـــة وا�ـــاز المرســـل، فـــبعض الرّمـــوز تنـــتج معـــاني مجازيــّـة،كما أنّ بعـــض الصّـــور البيانيــّـة 

فـالرّمز ا�ــازي  1»تتكـرّر في نتـاج الصّــوفيين ،فتتحـوّل إلى رمــوز ،فـالرّمز ا�ــازي مجـال لتعـدّد المعاني،لأنــّه ضـدّ الحقيقــة

ل الــذي يجسّــد فيــه الصّــوفيون تلــك المعــاني الباطنيــّة ا�رّدة،فتســتحيل إلى معــاني مجازيــّة متعــددة المغزى،مجانبــة هــو ا�ــا

أوكناية أو مجازا مرسلا) والرّمـز ،متداخلـة، فكمـا  ،والعلاقة بين الصّورة (استعارة ، ا�از  لأنّ الحقيقة ضدّ  ،للحقيقة

  ، فإنّ بعض الصّور البيانيّة عندما تتكرّر في نتاج الصّوفية،تتحوّل إلى رموز.ينُتج الرّمزُ بعضَ المعاني ا�ازيةّ 

�ـــا في شـــعرهم  ا،الـــتي تعـــارف عليهـــا مشـــايخ الصّـــوفية،وتعاملو  الاصـــطلاحات العلميّـــة وهنـــاك رمـــوزٌ هـــي مـــن قبيـــل

وفية ومراســـــلا�م،تعُرف باصــــــطلاحات الصّــــــوفية ،وهــــــي مبثوثــــــة في أمهــــــات كتــــــب التّصوّف،كاصــــــطلاحات الصّــــــ

للكاشاني، واللّمع للطوسي ،والرّسالة القشيريةّ،والفتوحات المكّية لابن عربي وغيرها ،ومن تلـك لاصـطلاحات علـى 

والرّمـــز الـــذي عـــبرّ مـــن خلالـــه الصّـــوفيّة عـــن معـــانيهم وأذواقهـــم و  2»الطّوالـــع ،.... الحقـــائق « ســـبيل المثـــال قـــولهم

 جميـع الصّـوفية ،وإنمّـا اختلـف بـاختلاف الموضـوعات الـتي تناولوهـالم يجر على قاعدة واحدة سار عليهـا «مواجيدهم

  . 3» ...وإلى اختلاف الطبّيعة بين صوفي وآخر ،فإنّ نوع الرّمزيةّ التي يفُضّلها الصّوفي تتوقّف على خُلُقِه وجبلّته

الحالي،فكمــا وظــّـف رأينــا في موضــع ســابق مــن هــذا البحــث ،أنّ الرّمــز في الشّــعر المقــامي ، يختلــف عنــه في الشّــعر 

رمـــز الخمـــرة في تعبـــيره عـــن حبــّـه الله ســـبحانه وتعـــالى  البســـطامي رمـــز الطــّـير في ســـفره الرّوحـــي ، وظــّـف ابـــن الفـــارض

   وهكذا.

  أشكـالـه : )2

أمّا الرّمز الصّوفي من حيثُ الشّكلُ،فقد تعدّدت أشكاله وألوانه،بتعـدّد مصادره،ومواضـيعه،وبواعثه، فصـار كـالطيّف 

وانه الأدب الصّوفي عامّة ،والقصـيدة الصّـوفية بشـكل خاصّ،ويَسِـمُها بسـمة جماليـة تميّزهـا عـن غيرهـا،فراح يزدهي بأل

الشّعراء الصّوفيّون يتفنّنون في توظيف تلك الرّموز ،حـتىّ ليصـعب أحيانـا علـى صـوفيّ آخـر الوصـول إلى مغـزى ذلـك 

وفيّة،والتي أفــردت لهــا أحيانــا قصــائد كاملة،نجــد رمــز الرّمــز،ومن أشــهر تلــك الرّمــوز الــتي ازدحمــت �ــا القصــيدة الصّــ

الخمرة،ورمز المرأة،عند الحديث عن الحـب الإلهـي ،ومنهـا رمـوز مسـتمدّة مـن الطبّيعـة،كرمز المـاء،النّور ،الطير،الفـراش 

واردة بكثرة ،الأعداد والحروف ،الطلّل والرّحلة،الموت،المعراج...إلخ وسنحاول أن نعرض لأهم تلك الرّموز وبخاصّة ال

  في ديوان أبي مدين شعيب ،بعد معرفة تلك الرّموز،نعرض لدواعي استخدامها.

 : رمز المرأة -أ)

                                                           
1(

    .109ص، القضايا النّقدية في النثّر الصّوفي وضحى يونس :   
2(

   .409الطّوسي : اللّمع ، ص   
3(

   . 88تّصوف في الشّعر العربي ،نشأته وتطوّره ، مكتبة الآداب القاهرة ، صعبد الحميد حسّان : ال   



ظلــّـت المـــرأة علـــى مـــرّ العصور،مصـــدر فـــرح وألم للرّجـــل،حين ترضـــى وتقُبــِـل ،أو حـــين تصُـــد وتعُـــرض ،وهـــي في كلتـــا 

صــفة عامّــة ،لــذلك اهــتمّ الشــاعر الجــاهلي �ــا وأفــرد لهــا الحــالتين مصــدر إلهــام للشّــعراء والفنّــانين لايغــور ،والفنّــانين ب

مكانا في قصيدته،فوقف على الأطلال يذكرها، متألّما لرحيلها،آملا في اللقاء من جديد،وإن كان الشّـاعر الجـاهلي 

 ركّــز علــى الجانــب الحسّــي  مــن المــرأة فوصــفها مقبلــة ومــدبرة،كما وصــف منهــا الجيــد والعنــق والوجــه والفــم والأســنان

والعيون والشّعر..إلخ إلاّ أنّ هذا الغزل الحسّي، قد اتخّذ في العصر الأموي شكلا آخر جديدا ،على يدي "عمر بن 

أبي ربيعة، وابن قيس الرقّيّات ،وآخرون،وأبـرز تلـك الجـِدّة أن الغـزل صـارت تفُـرد لـه القصـائد الطـوال دون أن يزاحمـه 

ي نوع آخر،وهـو الغـزل  العـذري الـذي انتشـر في باديـة الحجـاز و فيها غرض آخر،وكان إلى جانب هذا الغزل الحسّ 

أن الوضـع  ارتقى فيه الشّاعر بمشاعره من بـراثن الحسّـية،وتعامل مـع المـرأة بشـكل يـتلائم ومكانتهـا في تلـك البيئـة،إلا

عبرّ شــعراء ،وهنا حضــرٌ ومنــعٌ ومعانــاة،فةفي حاضــرة الحجــاز،مختلف عنــه في باديتــه ،فهنــاك لهــوٌ وتــرفٌ وحيــاة باذخــ

 عن حيا�م القاسـية ،ومـا أخـذ يطـرأ عليهـا مـن كثـرة القيـود الدّينيّة،والاجتماعيـّة والسّياسـيّة،في غـزل عفيـف «البادية

،يُصــوّر حرمــان الرّجــل مــن المــرأة تصــويرا رومانســيّا بــديعا ،ويرســم صــورة حزينــة لهــذا اليــأس القاتــل الــذي استســلم لــه 

الصّــوفية مــن هــذا القالــب أســلوبا للتّعبــير عــن حــبّهم الإلهي،كمــا اتخّــذوا مــن أشــهر ،فاتخّــذ شــعراء  1»هــؤلاء الشّــعراء

شعراء الغزل العذري،كمجنون بني عامر( قيس بن الملوّح)،و(قيس بن ذريح)،و(جميـل بـن معمـر) رمـوزا لمعانـا�م في 

ة عنــد متصــوّفة حــبّهم الإلهي،ولعــل قصــة قــيس مــع ليلى،هــي الــتي أخــذت نصــيب الأســد مــن الغــزل الصّــوفي خاصّــ

ســعدي الشّــيرازي وعبــد الرّحمــان الجــامي ونظــامي،وغير هــؤلاء ممـّـن عرضــوا في أشــعارهم وكتابــا�م لهــذه «الفــرس مثــل:

القصّة الغراميّة المحزنة ،وعلى الرّغم مماّ أدخله هؤلاء المتصوّفة على هذه القصّة من تحويرات،فإّ�ـا ظلـّت محتفظـة �ـذا 

اتخّــذ الصّــوفيّة إذن مــن رمــز المــرأة ،معراجــا .2»في حقيقتــه جــوهر التّصــوّف الإســلاميالعاطفي،الــذي هــو  التّســامي

لوصـف شـوقهم ووجــدهم وهيـامهم ،لا بـالمرأة هــذا الكـائن الجميـل لــذا�ا،وإنمّا شـوقهم وحـبّهم الله عــزّ وجـلّ ،لــذلك 

،علــى المتعــارف عليــه عنــد عامّــة فــإنّ هــذا الرّمــز وغــيره مــن الرّمــوز يختلــف مــن حيــث التّنــاول،في العرفانيــة الصّــوفية 

وقــــد تســــمّت المــــرأة في أشــــعارهم  النّــــاس،ولهم في ذلــــك أســــبا�م الــــتي ســــنأتي علــــى ذكرهــــا في حينهــــا إن شــــاء االله.

بمسمّيات عديدة، كـ(رَيَّا،نُـعْم،ليَـْلَى،سَلْمَى،عُتب...)وهي أسماء كثيرة،لكنّها ترمز كلّها لمحبوب واحد هـو االله.لم يجـد 

وأشـهر مـن ، سن من الغـزل العـذري مجـالا يعُـبرّون مـن خلالـه،عن اصـطلامهم وهيـامهم بالـذّات الإلهيـّةالصّوفيون أح

بتـوظيفهم لرمـز المـرأة، (ابـن الفارض)،الـذي عـُرف بشـاعر الحـب الإلهي،الـذي قيـل بـأنّ أوّل مـنْ عُرف مـن المتصـوّفة 

  قالت: حيث، تحدّث فيه هي الزاّهدة(رابعة العدويةّ) في أبيا�ا المشهورة

  اـاكَ ذَ ـلِ  لٌ ـهْ أَ   كَ ـنّ اً لأَِ ــبّ حُ وَ     ى       وَ ـالهَ   بُّ ـحُ  ينِ ـبّ حُ  كَ ــبُّ حِ أُ 

  ااكَ وَ سِ   نْ ـمَّ عَ   كَ ر ِـكْ ذِ ي بِ ل ِـغشُ فَ     ى       وَ ـالهَ   بُّ و حُ ـهُ   يذِ ـا المَّ أَ ـفَ 

                                                           
1(

   .151،ص 1982إبراهيم عبد الرّحمان محمد : النّظرية والتّطبيق في الأدب المقارن ،دار العودة بيروت ،   
2(

   .158: صالسابق    



  اـاكَ رَ أَ   تىَّ ـحَ  بَ جُ  الحُ ليِ  كَ فُ شْ كَ فَ            هُ ـلَ   لٌ ـهْ أَ   تَ ـنْ أَ   يذِّ ـا الـمَّ أَ وَ 

  1اـاكَ ذَ وَ   اذَ  فيِ  دُ ـمْ الحَ  كَ لَ  نْ كِ لَ وَ     ي       ـلِ   اكَ ذَ   لاَ وَ  ا  ذَ فيِ  دُ ـم الحَ لاَ ـفَ 

ومــن ثمّ توالــت قصــائد الغــزل في الحــب الإلهــي ،فكــان لابــن عــربي قصــائد رائعــة في توظيفــه لهــذا الرّمز،كمــا اســتطاع 

عن تجلّي الكمـال الإلهـي في الكـون،وعن حبـّه وعشـقه الله الجميل،ورغبتـه  «، لمؤنّثالصّوفي،أن يعُبرّ بواسطة الغزل با

 مــع االله الحبيب،والفنــاء فيه،وتصــحيح محبّتــه بتصــحيح معرفته،وتوحيــده وذوق في التّقــرّب إليــه وتصــوير حــال الاتحّــاد

يون المـرأة تبجـيلا نادرا،ذلـك لأّ�ـم جماله وجلاله وكماله،هكذا ولّد رمز المرأة عاطفة جديـدة تجُاهها،لقـد بجـّل الصّـوف

  .2» يرون فيها أجمل تجلّيات الوجود

ــــت مُهانــــةً في  فــــالمرأة ،هــــي أ�ــــى وأجمــــل تجــــلٍّ للكمــــال الإلهــــي في الكون،وكــــأني �ــــم أرادوا إنصــــاف المــــرأة،التي ظلّ

الوجــــود،حتى وإن لم تكــــن الجاهليّة،ومُغيّبــــة طــــوال العصــــور الإســــلاميّة المتأخّرة،فَبَُ◌جلّوهــــا بجعلهــــا أجمــــل تجلّيــــات 

مقصودة لذا�ا.وقد نجد كما سبق أن أشرنا تعـدّد أسمـاء محبوبـات الشّـاعر في قصـيدة واحـدة،مثلما نجـد في قـول ابـن 

  عربي : 

نـَـى   وَسُلَيْمَــى وَزَيْـنـَبَ وَ عِنـَـانِ     وَاذكُْـرا لـي هِنْــدًا ولبُـْ

بْتـَـلَى  غِيْــلانِ وَ     وَانـْدُبـانيِ بِشِعـرِ قَـيْسٍ وَ ليَْلـىَ
ُ
  3بمِـَـيٍّ والم

أسمـاء محبوبـات الشّـاعر ،وهـي طبعـا إشـارة إلى محبوبـة  «فهذه الأسماء ( هند ولبنى وسُلَيمى وزينب وعنـان،وليلى..) 

واحــدة،لأنّ الصّــوفي لا يُشــرك في الحــب أبدا،محبوبــه واحــد لايــريم عنه،ومعشــوقه ثابــت لا يتغيرّ،ولايتبــدّل ولكنّــه يعُــبرّ 

لإظهــار الهيام،والولــه والصّــبابة،قد يكــون ذلــك ،وقــد يكــون ســببه إظهــار الحيرة،والصّــوفي   عنــه بتعــابير مختلفــة،لماذا؟

،فــلا يعــني تعــدّد الأسمــاء ،تعــدّد المعشــوقات ،وإنمّــا لفــرط 4» الحــق يرتــاح إلى الحــيرة ،كمــا يرتــاح الجــاهلون إلى اليقــين

،وكأنّ محبوبا واحدا لا يكفي للتّعبير عن ذلك الحـب الكبير،الـذي يشـعر  يالانبهار والوله والاصطلام بالتّجلي الإله

بـه الصّـوفي تجــاه الـذّات الإلهيـة،أو لحيرتــه أو دهشـته عــن محبوبـه،فيقين الصّـوفي في حيرتــه،كما أنّ سـعادته في شــقائه. 

اخـتلط كثــير  «شـأوا بعيــدا،حتىّ لقـد تعــاطى الصّـوفيون مــع الغـزل الحسّــي للتّعبـير عــن تلـك المعــاني الرّوحيـة،وبلغوا فيــه 

من نصوص الشعر الغزلي الصّوفي بالشّعر الغزلي الحسّي اختلاطا صعب معه التّمييز بينهما،حتىّ أصبح  من العسـير 

،وهذا يبينّ مدى 5» القطع بنسبة مقطوعة شعريةّ إلى شاعر صوفي من المتقدّمين،إذا لم ينصَّ على ذلك نصّا صريحا

  ع من الكتابة الشّعريةّ.في هذا النّو  تحكّمهم
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والسّــؤال الــذي يطــرح نفســه في هــذا المقــام،هو لمــاذا لم يعــبر الصّــوفيون عــن هــذه الحالــة مــن الوجــد،في قالــب شــعري 

  كأن يتّخذوا لأنفسهم شكلا جديدا ومنظّما لهذه الوضعيّة.؟ آخر غير الغزل

عجـز الصّــوفيين في  « السّــبب في ذلـك يعــود إلىتكـاد تجُمـع معظــم المؤلفّـات الصّــوفية الـتي اطلّعــت عليهـا ،علـى أنّ 

طوال الأزمان عن إيجاد لغة للحب الإلهي،تستقل عن الحب الحسّـي كـل الاسـتقلال،والحب الإلهـي لا يغـزو القلـوب 

إلاّ بعــد أن تكــون قــد انطبعــت عليهــا آثــار اللّغــة الحسّية،فيمضــي الشّــاعر إلى العــالم الرّوحي،ومعــه مــن عــالم المــادّة 

 -،فالسّـبب المباشـر ،هـو عجـز اللغـة في إيجـاد بـديل صـوفي 1» وأخيلته التي هي عدّته في تصوير عالمه الجديدأدواته 

للغة الحـب الإلهـي، لأنّ هـذه التّجربـة لا تسـتوعبها اللغـة العادية،فاسـتدعت اللغـة الحسّـية،التي هـي  -إن صحّ التعبير

ينا بــأدوات مــن عالمــه الحسّــي ،فهــي الــتي تعينــه علــى التّعبــير موجــودة في نفــس الصّــوفي فيُعــبر عــن عالمــه الرّوحي،مســتع

  الجيّد عن تلك الحالة. 

رمـزا لطبيعـة إلهيـة خالقـة ،فهـي مصـدر خصـوبة وعطاء،،وصـورة المـرأة في الصّـوفية  «ظل رمز المـرأة في الأدب الصّـوفي

ـــذلك انعكـــاس ر،مـــن أبـــرز صـــو  ،فهي علاقـــة غنيـّــة بـــزخم واضـــح في مـــرآة علاقـــة الصّـــوفي بـــاالله التّجلّي،وقـــد كـــان ل

عاطفي،انتقلـــت مـــن عاطفـــة الرّجـــل اتجـــاه المـــرأة،إلى عاطفتـــه اتجـــاه االله،ومـــن ثمّ لم تعـــد المرأة،ســـوى رمـــز للـــنّفس الـــتي 

هكذا أصبح رمز المرأة،رمـزا للخصـوبة والعطـاء العاطفي،بـل صـارت مـن  2»تصبح معرفتها،مدخلا لمعرفة االله والكون

  عتبات معرفة االله والكون.

  رمز الخمرة :                      -)ب

كما كانت المرأة هي محور القصيدة في شعر الغزل،قديمه وحديثه،ومنبع إلهـام للشّـاعر في حلـّه وترحالـه،كان للخمـرة 

  الوقع نفسه في نفس العربي الجاهلي خاصّة.

بيــت في شــبه الجزيــرة العربيــة  معلــوم أن الخمــرة عنــد العــربي ،تعــدّ مــن أنفــس مــا يجــب أن يحُصــل عليه،لــذلك لم يخــلُ 

منها،كما كان لها في القصيدة الجاهلية،وغير الجاهلية ذكـر كثير،حـتىّ سمُيّـت قصـائد كاملـة بالخمريـات،فراح الشّـعراء 

يتغنّون �ا،يصفو�ا،ويعدّدون أنواعها،وألوا�ا،وأذواقها،والأقـداح الـتي تُشـرب فيهـا،وزادوا علـى ذلـك فوصـفوا السّـاقي 

والجواري وكـــلَّ مـــا يحـــيط �ـــا ويـــوفّر الجـــو الملائـــم لاحتســـائها والتّلـــذذ بمـــذاقها،فتبعث في صـــاحبها الشّـــعور والنــّـدمان،

بالانتشاء،فيغيب العقل ،وينفتح ا�ال للأحلام والحريّة والانطلاق، فتتمكّن من صاحبها وتجري فيه مجرى الـدّم مـن 

  العروق،فلا يستطيع عنها صبرا ولا منها فكاكا.

ـــا جـــ
ّ
اء الإســـلام،حرّم مـــن جملـــة مـــا حـــرّم الخمر،لمـــا تفعلـــه بصـــاحبها مـــن تغييـــب للـــوعي،إلاّ أنّ تحريمهـــا كـــان علـــى ولم

يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُواْ إِنَّمَــا الْخَمْــرُ مراحل،لعلمــه ســبحانه وتعــالى بمــدى تمكّنهــا مــن العــربي إلى أن نــزل قولــه تعــالى:
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ــمْ تُـفْلِحُــونَ وَالْمَيْسِــرُ وَالأنَصَــابُ وَالأَزْلاَ  ــاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُ ــيْطاَنِ فَ ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ فكــان ]. 90[المائدة.الآی��ة   مُ رجِْــسٌ مِّ

  التّحريم النّهائي والقاطع للخمرة .

  ومن أشهر شعراء الجاهليّة الذين تغنّوا بالخمر ووصفوها،الأعشى الأكبر(صنّاجة العرب).

طبعـا ليسـت الخمـر الحسّـية،لأن الصّـوفي كمـا أشـرنا يسـتعين في تعبـيره عـن عالمـه  أمّا الخمر في العرفانية الصّوفية فهـي

بــديلا أرضــيا موازيــا لموضــوع  «الرّوحــي بــأدوات مــن عــالم المــادّة الحسّي،فاســتعاروا مــن الخمــر صــفتها،حيث اتخــذوها

رمزيــا مناســبا ،بســبب السّــكر الصّــوفي، الــذي قــد تتعــدّد أســبابه بحســب أنــواع الــواردات ،ولقــد بــدت الخمــرة بــديلا 

تشـابه كـلّ مـن آثارهـا وآثـار السّـكر الصّـوفي ،الـتي يمكـن أن نتبيّنهـا في غيـاب التـّوازن وحَسَـارة رقابـة العقل،،وحضـور 

فتلــك الحالــة مــن غيــاب العقل،والشّـعور باللــّذة والدّهشــة الــتي يشــعر �ــا السّــكران مــن  1»الرّعونـة والتّهتــّك والشّــطح 

  الة نفسها التي يعيشها الصّوفي، لكنّها لذّة ودهشة وفناء في االله.الخمر الحسّيّة،هي الح

والملاحــظ أنــّه في البــدايات الأولى مــن توظيــف هــذا الرّمــز، في الشّــعر الصّــوفي،لم تكــن تــذكر الخمــرة بلفظهــا الصّــريح 

للّحـظ ،والسّـكر مفـردا تجلّت في ذكر الشّراب مفردا،أو مضافا إلى مفردة الحـب،وفي ذكـر الصّـبوح ،وعقـار ا « ،وإنمّا

،والسّـاقي والكـأس ،كمـا ذكـروا المزج،مـع إبـداء ميـل لـربط مفـردة السّـكر بالصّـحو،انطلاقا مـن  أو مضافا إلى الوجد

غلبة البنية الثنّائيّة على الأحوال،وما يسترعي النّظر في هذه العناصر الأوّلية،ندرة استعمال مفردة الخمـرة حـتى القـرن 

تبُدل لفظ الخمر،بمفردات أخرى لها كالصّبوح أو عقار اللّحـظ،أو مـا لـه علاقـة �ـا ،كالسّـاقي فاس 2»الخامس تقريبا

علـى  لفظ الخمـرة «،وربمّا يعود السّبب في هذا الامتناع من ذكر لفظها صراحة،إلى أنّ  والكأس والسكر و ما شابه 

ـــو�ا في الأسماع،لـــذلك وجـــدنا التّســـميات البديلـــة  مـــا يبـــدو كـــان أشـــدّ الألفـــاظ اســـتدعاءً للحرمـــة الدّينيـّــة وأكثرهـــا نبُ

للخمرة،مرتبطة في أغلب الأحيان بقرائن تدل على أنّ هذا الشّراب المسكر ،لـيس إلاّ شـرابا معنويـّا،ينبثق عـن حالـة 

تعـود أيضـا،في  ،ولعل نابيّةُ المفـردة 3»وجدانيّة،إثر تلقّيها واردا إلهيّا قوياّ،من طبيعته أن يثُير النّشوة،والطرّب ،والالتذاذ

مـــن ذكـــر اسمهـــا علـــى -في بـــدء أمـــرهم-كـــون الخمـــر أم الخبائث،وأّ�ـــا كبـــيرة مـــن الكبـــائر لـــذلك اســـتحى الصّـــوفيّون

   يتلذذ فيه قبل الشّرب بذكر اسمها حين قال: "أبو نوّاس "،في الوقت الذي كان فيه ألسنتهم

  أمَكَنَ الجَهرُ   راًّ إِذاـني سِ ـوَلا تَسقِ   رُ       ـهيَ الخمَ أَلا فاَسقِني خمَراً وَقُل لي

  4قَصُرَ الدَهرُ  ذا عِندَهُ ـالَ هَ ـفإَِن ط  رَةٍ       ـبعَدَ سَك شُ إِلاّ سَكرَةٌ ـفَما العَي

العلـم  «لكن بعد ما تعوّد النّاس على معناها في شعرهم،أصبحوا لا يتحرّجون من التّصريح �ا،فالخمر عنـدهم هـي 

ائقهمـا ،وهـي الحـب أيضـا لـدى الصّـوفية،وهي رمـز مـن رمـوز الصّـوفية الكبرى،وهـو رمـز موجـود المؤثران في ذ والمعرفة
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،فخمــرة الصّــوفي هــي العلــم ومعرفــة االله عــزّ وجــل  1»صــراحة أوتلميحــا في كتابا�م،لمعانــا�م لحــالي السّــكر والصّــحو

ة مُسـبّبة عـن الـوارد الـذي يـذهل وحبّه، حيث يعبرّون من خلالهـا عـن وجـدهم في حالـة السّـكر والصّـحو،فهذه الغيبـ

،والصّحو هو رجوع  هو غيبة بوارد قوي«الصّوفي عن ذاته،فيغيب أي يسكر ثم يصحو،والسّكر كما يعرّفه القشيري

  .2»إلى الإحساس بعد الغيبة

مـــن  مـــا يـــرد علـــى القلـــوب مـــن الخـــواطر المحمـــودة، ممــّـا لا يكـــون بتعمّـــد العبـــد..ثمّ قـــد يكـــون وارد « أمّـــا الـــوارد فهـــو

بعـــد أن يمـــرّ  «،ولا يصـــل الصّـــوفي إلى هـــذه الحالـــة الذّاتيـــة العاليـــة مـــن حـــال السّـــكر، إلاّ  3»الحـــقّ،ووارد مـــن العلـــم

بمقامات الذوق والشّرب، والرّي هو بقاء بعد السّكر من الجمال الإلهي المطلق، ومن ثمّ فالسّـكر غيبـة تُسـبّبها رغبـة 

ء،وانــدهاش وذهول،بعــد تحقّقــه في إحســاس الصّــوفي،فيغتني باطنــه بمشــاعر عارمــة في لقــاء االله ،ورهبــة مــن هــذا اللقا

فالسّـــكر ســـببه رغبـــة ورهبـــة مـــن لقـــاء االله،وعنـــدما 4» الغبطـــة و الوَلَهْ،والشّـــوق إلى الفنـــاء عـــن الـــنّفس والبقـــاء في االله

،ويفـنى في االله،وهـذه الحالـة يتحقّق اللّقاء، تحـدث معـه النّشـوة واللـّذة والدّهشـة والـذّهول،فيغيب الصّـوفي عـن الـنّفس 

والغريـب أنّ الفنـاء  «من الفناء لا تكون إلاّ لأصحاب المواجيد ،الذين قطعوا أشواطا في الرّياضـة وا�اهـدة النّفسـيّة 

،لم يكـن يصـل إلى حـدّ السّـهو عـن الصّـلاة،ولعل ذلـك راجـع كمـا يقـول الصّـوفيّة أنفسـهم  عن الذّات �ذا الشّـكل

،وغـيرهم مـن كبـار "أبـو الحسـن الحصـري "  و "أبـو بكـر الشّـبلي  "و"أبو يزيـد البسـطامي"كانإلى فضل من االله،  

الشّــيوخ في حالــة غلبــة دائمــا،حتىّ تحــين الصّــلاة،وعندئذ يعــود إلــيهم شــعورهم،وبعد أدائهــا يعــودون إلى جــذ�م مــرةّ 

هم الصّـلاة ،وكـأنّ الصّـلاة فنـاء في االله التي يصلون إليها،لم تكـن لتنسـي ،فتلك الدّرجة من الذّهول والدّهشة5» ثانية

  من نوع ثانٍ.

 دإلى أبي يزيد يقول : سكرتُ من كثرةِ ما شربت من كأس محبّته.فكتب إليه أبو يزي "يحي بن معاذ الراّزي"كتب «

  وهو يصيح العطشَ ،العطشَ وينشد: : غيرك شرب بحار السّموات،وما روي بعد،ولسانه خارج على صدره

  وَهَـلْ أنَـْسَى وَ أذَكُْرُ مَـا نَسِيتُ     ـنْ يقَـولُ  ذكََرتُ رَبيِّ عَجِبتُ لِم 

  6فَمَـا نَـفَـذَ الشَّـراَبُ  وَما رَوِيتُ     شَربِْتُ  الحُبَّ كَـأْسًا  بعَدَ  كَـأسٍ 

 يُســبّب «شــكّل رمــز الخمــرة ومــا يحُدثــه مــن ســكر، والــذي هــو بــدوره موضــوع للمحبـّـة الإلهية،شــكّل بــديلا خمريـّـا 

النّشوة والفرح الرّوحيين، والصّوفي في حالة وجده بالمحبّة،أو في حـال تجلـّي الحـق عليـه بالمحبـّة،فيض مـن اللـّذة الرّوحيـّة 

،تطغـــــى علـــــى كـــــلّ كيانه،ويســـــتثيرُ الانتشـــــاءُ �ا،حركـــــةً في البـــــاطن،لا يـــــتمكّنُ مـــــن مُـــــدافعتها،فتظهرُ العربـــــدة علـــــى 
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ــا تــزول عنــهُ منازلــة الحــال،تعود جوارحــه إلى السّــكون مصــحوبةً الجوارح،تفريغــاً لهــذه الحركــة الانتِشــائ
ّ
يّة الباطنيّــة ،ثمُّ لم

والملاحــظ أن رمــز الخمــرة ،مــع رمــز المرأة،غلابــا علــى الشّــعر الصّــوفي،مع وجــود تــرابط بينهمــا  1»بالاســترخاء والهــدوء

  حيث يدلاّن على المحبّة الإلهيّة.

 : رمـز الماء -ج)

كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ   رَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رتَْقاً فَـفَتـَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ َ◌وَلَمْ ي ـَأقال تعالى

  ،فالماء هو الحياة،ولا يمكن لأيّ كائن حيّ أن يستغني عنه.] 30[ الأنبیاء:الآیة أَفَلاَ يُـؤْمِنُونَ 

يّة كثيرا بذكر الماء،وهذا راجع لنذرته في شبه الجزيرة العربيّة،لذلك شكل مصدر صراع لقد حفلت القصيدة العرب    

سـبقهم في السّـقيا،وورود المـاء  ردائـم علـى نقـاط المـاء المنتشـرة في صـحرائها،فكان مجـالا لإظهـار مفـاخرا�م في إظهـا

  الصّافي،كما قال النّابغة الذّبياني:

  2ستَقي       بأَِعجازهِا قبَلَ اِستِقاءِ الخنَاجِرِ مِنَ الواردِاتِ الماءِ باِلقاعِ تَ 

  أو قول عمرو بن كلثوم:

    3رَبُ غَيرنُا كَدَراً وَطيناـاءَ صَفواً       وَيَشـرَبُ إِن وَرَدنا المـوَنَش              

منـه،كالمحيط والبحـر  وكـل رمـز يشـتقّ  « لقد شكل الماء بكل مصادره في القصـيدة الصّـوفية ،رمـزا حيويـا مُهمّا،فالمـاء

والنّهر والنّبع،رمز حياة ووجود،والماء أحد العناصـر الرئّيسـيّة،ليس في الحيـاة الـدّنيا فحسـب،بل في الحيـاة الآخرة،فهـو 

المشــتقّة مــن رمــز  ، ومــن الرّمــوزنمــن عناصــر الجنّــة،ففي الجنــّة أشــجار وبساتين،تُســقى مــن مــاء الأ�ــار والعيــو  عنصــر

ي وظفّــه الصّــوفيون ليُعــبرّوا غالبــا عــن اتّســاع المعرفــة،والعلم الإلهيــين،أو ليعــبرّوا عــن اتّســاع النّــور المــاء،رمز البحــر ،الــذ

،فالمـاء عنـد الصّـوفي،دليل للمعرفـة والعلـم،أو اتسـاع النـّور 4» والبهاء الإلهيين،اللذين يتسبّبان للصّوفي الوجـد فالسّـكر

قـــاء بـــين هـــذه الرّمـــوز،فهي تــُـؤدي إلى الوجد،فالسّـــكر،فالفناء في والبهـــاء الإلهيين،فهنـــاك علاقـــات متّصـــلة،ونقاط الت

وفي الثّـيــُـــــو صـــــــوفية الإســـــــلاميّة،امتزاج عنصـــــــر المـــــــاء بتصـــــــوّرين أساســـــــيين،الأوّل الحيـــــــاة المتغلغلـــــــة في الطبّيعـــــــة «االله

التّصـوّر الأوّل يعُلـن بأسرها،والثاّني تصوّرٌ مشتقّ مـن لغـة الـوحي القرآني،يحُيـل إلى صـورة العـرش الإلهي،وفيمـا يتعلـّق ب

،ومـا ثمّ  ابن عربي :أنّ سرّ الحياة سـرى في المـاء،فهو أصـل العناصـر والأركان،ولهـذا جعـل االله مـن المـاء كـلّ شـيء حيٍّ

يعُدّ الماء إذن عنصرا حيويا في الطبّيعة،فهو الحيـاة الـتي تسـري فيها،أمّـا التّصـور الصّـوفي لقيمـة  5»شيء إلاّ وهو حي

 مســتوحى مــن القرآن،إيحــاءً يحيــل لصــورة العــرش الإلهي،الــذي هــو فــوق المــاء ،مصــداقا لقولــه تعــالىرمــز المــاء ،فهــو 
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 َــــوكَُمْ أيَُّكُــــمْ أ لُ ــــى الْمَــــاء ليَِبـْ ــــانَ عَرْشُــــهُ عَلَ ــــمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِــــي سِــــتَّةِ أيََّــــامٍ وكََ ــــق السَّ حْسَــــنُ وَهُــــوَ الَّــــذِي خَلَ

  ]. 7،الآیة:[ھودعَمَلاً 

  : يعةرمز الطبّ -د)

كان للطبّيعة وتقلّبا�ا في جميع أحوالها،وما يحَدث فيها من كوارث تثير الرّعب والدّهشة والفضول،في آن واحد،وقع 

علــى نفــس الإنســان الأوّل،فهــو في احتكــاك مباشــر معها،فظــل يســعى للوصــول،إلى إيجــاد وســائل التّكيــف،ومن ثمّ 

والجــدّة الباعثــة علــى دهشــة طفوليـّـة،ومن ثمّ لم تكــن  اخــرةٌ بالحيــاة ،ز  «السّــيطرة عليها،فقــد أدرك بحسّــه أنّ الطبّيعــة

أدرك  الطبّيعـــــة،في تصـــــوّره شـــــيئا هامـــــدا ســـــاكناً،وإنمّا بـــــدت لـــــه علـــــى نحـــــو ذاتي متشـــــخّص،مفعم بالوجـــــدان،فمثلما

ــةً عاملــة تفــرح وتأسى،وتغضــب وترضــى،ومن ثمَّ كشــفت الطبيعــة علــى نفســها في الأســاط ير نفســه،أدرك الطبّيعــة حيّ

ــدا مجُاِ�ا،أتــاح للإنســان أن يتّصــل �ــا،ويقُيم معهــا علاقــة نشــطة ،أدرك  1» القديمة،بوصــفها حضــورا مُســتحوِذا وتجسُّ

الإنسان القـديم أنّ الطبّيعـة حيـّةٌ، تعتمـل فيهـا كـل الأحاسـيس الـتي يشـعر �ـا،فهي في تقلّبا�ـا،تفرح وتحزن،وتغضـب 

رت الطبّيعة،تصــويرا فيــه مــن الهيمنــة والاســتحواذ وا�ا�ــة مــا دفعــه إلى وترضــى،لذلك نجــد الأســاطير اليونانيــّة قــد صــوّ 

ــَـــهٌ  ــَـــهٌ،وللخصب والنّمــــاء إلِ ــَـــهٌ،وللمطر إلِــَـــهٌ،وللبحر إلِ إقامــــة علاقــــة ديناميّــــة معها،فنجــــده يجعــــل في أســــاطيره للــــريح إلِ

مــع تلــك الآلهــة،على غــرار مــا نجــده في  وهكــذا،وكثيرا مــا كــان يُصــوّر ذلــك الصّــراع الــدّائر بينــه وبــين الطبّيعــة،ومن ثمّ 

  نشطة. علاقةالإلياذة أو الأوديسة.فعلاقة الإنسان منذ القديم مع الطبّيعة،

وكذلك كانت علاقة العربي الجاهلي مع الطبّيعة،حيث شكّلت الطبيعة الصّحراوية بقساو�ا،نقطة تحدٍّ وصـراع دائـم 

،وتكيّف مــع الطبّيعــة بشــكل أو بآخر،فصــوّر الشّــعراء الجــاهليُّون مــن أجــل البقاء،فعمــل العــربي علــى اســتمرار الحيــاة

،فوصـفوا الجبــال والهضـاب والــتلال  الطبّيعـة في شـعرهم،في كــلّ حالا�ـا ،والـتي كانــت انعكـاس لحالـة الشّــاعر النّفسـيّة

ختلـف أنواعهــا والصـحراء في امتـدادها،كما وصـفوا الـبرق والرّعـد والمطر،كمـا وصــفوا حيوانا�ـا الـتي كانـت تشـكل بم

 حيِّهـا« الأليف منها والمتوحّش،مصدرا للرّزق،وعموما لم يترك الشّاعر الجاهلي شيئا يقـع في حـدود بصـره إلاّ وصـفه

وجامدها،في لغة شعريةّ تشبّثت بالمحسوس ،الذي يلائم التركيب النّفسي والإدراك العاطفي للعـربي القـديم،معنى هـذا 

والمباشـر المحسـوس إلى تركيـب رمـزي يتّصـل بـا�رّد مـن خـلال التّيـار الخيـالي المتمثـّل في أن الشّعراء لم يتجاوزوا العيـني 

فتَنــاوُل العــربي للطبّيعــة،كان تنــاوُلاً حسّــيّا سطحيّا،وبســيطا حيــث لم يتجــاوزه  2» الطــّابع الحسّــي للصّــور والأشــكال

عورية، التي يعيشها الشاعر في لحظة مـن لحظـات إلى المستوى الرّمزي،فتصويره للطبّيعة كان مجرّد انعكاسا للحالة الشّ 

   الفرح والسّرور،أو الغضب والحزن،مثلما صوّر امرؤ القيس في معلّقته حالته النّفسيّة،في قوله:

  ليـليَِبتَ   ومِ ـالهمُ  واعِ ـبأِنَ يَّ ـعَلَ     ى سُدولَهُ       ـأرَخ وجِ البَحرـوَليَلٍ كَمَ 

  لِ ـبِكَلكَ   اءَ ـازاً وَنـوَأرَدَفَ أعَج    هِ       ـبِصُلبِ  ى طّ ـتمََ  هُ لَمّا ـتُ لَ ـفَـقُل
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  1لِ ـباحُ مِنكَ بأَِمثَ صالإِ  اـوَم بِصُبحٍ   ي       ـاِنجَل  أَلا لُ ـاللَيلُ الطَوي  أَلا أيَُّها

فُو الطبّيعــة وكمــا صــوّر الشّــعراء الطبّيعــة الجامــدة، بمــا فيهــا مــن جبــال وتلــول وهضــاب ،ودِمَــنٍ دارســات وغيرها،وَصَــ

بعــد جفـاف ومحـل،فيخرج مــن  تســوقه زواجـر الريّـاح السّـحاب المـتراكم«وصــفهم الحيـّة المليئـة بالحركــة،و نجـد ذلـك في

،فـإذا الأرض رابيـة مهتـزةّ بـالكلأ والنّبات،كمـا نلـم بالطبّيعـة الحيـّة في وصـفهم،ما كـان  خلاله الودق وشـآبيب المطـر

رص الشّعراء على وصفها،والهوام والزّواحف والوعول الجبليـّة،والآرام وكـلاب يحملون عليه من أجمال ونوق وأفراس،ح

الصّـيد،والبقر الوحشـي وحمُـر الـوحش والآسـاد والضـبع والسّـباع ،ومـا كـان ينشـب بـين الأليـف والمسـتأنس والمتـوحّش 

الإيغـال في الخيـال ،هكذا تناول الشّاعر الجـاهلي الطبّيعـة بوصـف حسّـي بعيـد عـن  2» والضّاري من صراع ومقاومة

   والتّجريد،فكيف تعامل الصّوفي مع الطبّيعة؟ وماذا كانت تمثّل له؟

تعتــبر الطبّيعــة جــزء مهــم في العرفانيـّـة الصّوفية،فالصّــوفي في ســفره يبحــث عــن ســرّ هــذا الكــون،عن معرفــة الحــقّ     

،بــل في هــذا الكــون ،رمــز للــذات  تعالى،والوصــول إلى الحــب الإلهي،الــذي جعــل الصّــوفي يــرى كــلّ شــيء في الطبّيعــة

وعلـى ذلـك فـإنّ الصّـوفيّة ،كـانوا يتعشّـقون بـالعين في الكـون،إن صـحّ التعبير،لـذلك شمـل حـبّهم كـلَّ مظهـر  «الإلهيّة

مـن مظـاهر الوجــود،وعمّ الطبّيعـة السّـاكنة منهــا والمتحركّـة،ولا نقــول الصـامتة والنّاطقـة ،لأنّ الطبّيعــة بالنّسـبة للصّــوفي 

  . 3» لّها في سكو�ا وحركتهاناطقة ك

أحــب الصّــوفي الطبّيعة،لأنــّه كــان يــرى مــن خلالهــا التّجلّــي الإلهــي،فكثير مــنهم كــان يصــل بــه الوجــد أقصــاه عنــدما 

أنـّه كـان إذا سمـع مثـل  «يسمع خرير المـاء ،أو قصـف الرّعـود أو عصـف الريّـاح،يروي الطّوسـي عـن أبي حمـزة الصّـوفي

وصـــــياح الطُّيور،فكـــــان يصـــــيح ويقول:"لبّيـــــك"!،فرموه بـــــالحلول لبعـــــد فهمهـــــم في معـــــنى هبـــــوب الريّـــــاح،وخرير الماء،

إشــارته،وذلك أن أربــاب القلــوب ،ومــن كــان قلبــه حاضــرا بــين يــدي االله،ويكــون دائــم الــذكّر الله،فــيرى الأشــياء كلّهــا 

عليـه "الحـارث المحاسـبي"،لأنّ  ولقـد أعـاب 4» باالله والله ومن االله وإلى االله،فإذا سمع كلامه،فكأنّ ذلك سمعـه مـن االله.

االله سبحانه وتعالى لا يتجزأ في مخلوقاته ولا يحلّ فيها،لكن أبا حمزة كان يرى كلّ شيء باالله،ومن ذلـك جـاء مفهـوم 

  ما يعُرف بالحلول.

ة،بحيـثُ من تضايف بـين الوحـدة والكثر  «ولعل موقف أبي حمزة الصّوفي يحُيلنا إلى ما استقرّت عليه العرفانية الصّوفيّة

يُشــــــــــــــــهد كــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــد في الآخــــــــــــــــر،وإلى مــــــــــــــــا اعتقدتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أنّ الطبّيعــــــــــــــــة في تكثــّــــــــــــــر مظاهرها،وتقابــــــــــــــــل 

أعيا�ا،وصيرور�ا،وحركتها،ليست إلاّ انكشافا للألوهية المحايثة الباطنة فيها،ومتى اعتبر الصّوفي العارف لهذه المظـاهر 

،فالطبّيعـة في كـلّ حالا�ا،وبكـلّ ألـوان  5» ةً في وحدة الفاعـلالمتقابلة في الزّمن الفرد،تجلّت له الوحدة الوجوديةّ ماثل
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، لتنكشــف لــه  تشــكّلها حيّــة أم جامــدة،ليس إلاّ انكشــافا للــذات الإلهيّــة في هــذا الــزّمن الــذي لا يتجــزأّ ولا يتحــرّك

   وحدة الوجود،ووحدة الفاعل.

 رمز الطيّر: -ھـ)

من الطيّور،وبخاصّة البـوم والغربـان والـتي كانـت تقُـرَن دائمـا بـالتّطيرّ  نعثر في الشّعر العربي القديم،على ذكر عدّة أنواع

والطّيرة،كمــا  فيمــا عُــرف عنــدهم بــالزّجر والعيافة،وبالسّــوانح والبــوارح ، الــتي ارتبطــت عنــدهم بالتّفــاؤل « والتشــاؤم،

  .1»منلاحظ في صورة الطاّئر الذي يزقو على قبر القتيل حضّاً لذويه  على الثأّر والانتقا

  كان الغراب في الجاهليّة نذير شؤم،كما كان رمزا للفراق والبعاد، قال عنترة العبسي:               

  تُـعَـانـِدُنيِ وَقـَدْ  أَشْغَلْتَ  بـاَليِ     ، مَـا لَكَ  كُـلَّ يـَوْمٍ غُرابَ البَينِ 

  تـُكَ باِلحبِـَالفـِراَخَـكَ، أَوْ قَـنَصْ     كَـأَنيِّ قَدْ ذَبحَْتُ  بحِـَدِّ  سَيْـفِي

قَــال    بحِـَقِّ  أبَيِكَ، دَاوِ  جُـرحَْ  قَـلْبـِي
َ
وَرَوِّحْ نـَارَ سِـرِّي بـِالم

2  

أصول بعيدة في الأساطير و المعتقدات القديمة التي قدّست بعض  «ورمز الطّير ضارب بجذوره في القدم وله      

ر به في الطّوطم الحيواني الذي ضربت حوله الأديان القديمة الطّير والحيوان،والزّواحف والحشرات،وهو تقديس نظف

فالطّير بأنواعها، كان لها أثر بالغ على نفس الإنسان ،3» سياجا من الحظر،وارتفعت به إلى مرتبة العبادة

  الأوّل،وصلت إلى درجة التّقديس.

د ورد ذكرهــا في مواضــع كثــيرة مــن ولقــد وظـّـف الشّــعر الصّــوفي الطـّـير واســتوحى منهــا الكثــير مــن المعاني،خاصّــة وقــ

رَ :  القرآن الكريم،ولعل أشهرها ذكر قصّة الهدهد مع نوح ثمّ مع سليمان عليها السّلام،في قوله تعالى وَتَـفَقَّدَ الطَّيـْ

  .] 20[النمل:الآیة،فَـقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائبِِينَ 

رمز لبحـث الصّـوفي عـن المعرفـة،وهو رمـز متكـرّر في نتـاجهم،معبرّ عـن رغبـة دائمة،عارمـة  « يةفرمز الطّير عند الصّوف

ـــة غـــير محـــدودة في سمـــاوات لا�ايـــة لهـــا فكمـــا أنّ الطــّـير دائـــم الترّحال،بحثـــا عـــن مـــواطن لا تحـــدّه  4»في التّحليـــق بحريّ

وقـــد تعـــدّدت دلالات الطـــير في  المعرفـــة. حــدود،ولا تمنعـــه قيود،فكـــذلك الصّـــوفي فهـــو في رحلة،لا�ايـــة لهــا بحثـــا عـــن

القصيدة الصّوفية بتعدّد أنواعها،فقد وظّف الصّوفيون منها العقاب والغـراب والحمامـة الورقـاء والعنقـاء و غيرها،وقـد 

ما وهي كما نعلم طائر خرافي، للهباء الذي فتح االله فيه أجسام العالم،وبالحمامة الورقاء،التي كثيرا  «  رمزوا بالعنقاء

إلى الجسـم توصف بالطّوق،إلى النّفس الكلّية،والرّوح المنفوخ في الصّور المسواة، وبالغراب من حيث بعده وسـواده ، 
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القُدس ،وبالعُقاب إلى القلَم الذي ينُاظر في لغةِ الفلسفة الأفَلُوطينيّة العقـل  الكلّي الذي هو في غاية البعد عن عالم

  تلك الطيور،معنى باطنيّا يدل عليه.وهكذا كان لكلّ طير من  1»الأوّل

بنُيــت قصــص ورســائل كاملــة، في الــتراث الصّــوفي الإســلامي، علــى رمــز الطّير،لعــل أشــهرها رســالة (منطــق  « ولقــد

الطّير)"لفريــد الــدّين العطــّار" فقــد رمــز العطــّار للنفــوس البشــرية بــالطيّور، وكــلّ طــير يمتلــك معرفــة،ويحمل رســالة يريــد 

هي الأرواح،التي هجــرت مواطنــها الأصليـّـة في السّـماء ،ونزلـت إلى الأرض،وعنـدما أحسّـت بالغربـة  إيصالها،والطيّور

في مقامها الطيّني،،أرادت العودة إلى مواطنها الأولى،والهدهد هو القائد الرّوحي لهذه الطيّور،فهو الطـّائر الـذي ينبـئ 

ء مــن وطــن لا يحُــدّ ،وظــلّ في عــالم المادّة،فــذاق ألــوان نوحــا بظهــور اليابســة،فالروح الصــوفية،طائر فــارق العــرش ،جــا

.لم يخــل الأدب الصّــوفي إذن مــن هــذه الرّموز،وبخاصــة عنــد كبــار الصّــوفية ،مــن أمثــال"الحلاج وابــن 2»عــذاب الغربــة

  عربي البسطامي والجنيد وأبي مدين شعيب" يقول ابن عربي، في رمز الطّير:

نـَـانِ  الشُّجَـونِ     يـْكِ أطُـَارحُ كُـلَّ هَاتـِفَـةٍَ◌   بأَِ    عَلـىَ فَـنـَنٍ بأِفَـْ

  وَدَمـعُ الحـُزْنِ  يَهمُلُ مِن جُفُـونِ     فَـتَبْكـي إلِْفَهَـا مِـن غَـيرِ دَمـعٍ 

  بأَِدمُعـِها تخُبـّرُ عـنْ   شُؤُونـِي    أقَُولُ لهَاَ، وَقـَد سمَحتُ  جُفُـونيِ 

يـَاءِ  الغُصُـونِ     أعَِنـدَكِ  بالَّـذي  أَهـوَاهُ   عـلْمٌ    3وَهـلْ قـَالُوا  بأِفَـْ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ايا كثيرة هي من صميم أدبنا العربي، ولعل في هذه النّظرياّت، وتلك التّعاريف ما فيه خير للأدب
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